هل أيام الخليقة ستة أيام عادية ڪما يذڪر 
سفر التڪوين ؟ 
أم ملايين السنوات ؟ 


أثبت العلم العلم أن عمر الكرة الأرضية هو حوالى 10000 سنة فقط. وأن مجموع السنوات من 
الطوفان حت الآن حوالى 6000 سنة فقط. وفى أبحاث سابقة تناولت تفنيد بعض النظريات الق 
تعطى أرقام خرافية لعمر الكرة الأرضيةء وكان التفنيد مؤيد بحقائق وظواهر طبيعية وما يفسره 
من نظربات علمية. 


لقد وجب أن أآوضح هل كان كلمة يوم الواردة فى الأصحاح الأول بسفر التكوين كانت حرفية 
ی تعنی کالذی نعرفه» ام آنا تعبیر مجازی كما يدع البعض 


أنا أؤمن أن الذى خلق الإنسان وهو أسمى المخلوقات» بعد أن تفل وصنع طيناًء ونفخ فيه من 
روحه»ء ففى الحال صار نفساً حية 

آنا أؤمن أن الذى صنع طين وفتح به عيني المولود أععى» فى لحظة صنع ذلك ولم يحتاج إلى يام أو 
ساعات حتى يكتمل نمو العينين من الناحية الخلقية. 

أنا أؤمن أن الذى أقام لعازر بعد أن صار له فى القبر أربعة أيام حةى أنتن» فناداه يسوع قائلاً: لعازر 
هلم خارجاًء ولم ينتظر فى القبر حتى يعود لحم جسده الذى تهرأً من التعفن» لم ينتظر لعازر أيام 
أو ساعات حتى يتعافی» بل فى الحال خرج خارجاً بعد أن ناداه معلمه» خرج خارجاً وهو لا يزال 
مقمط بالأكفان الملوثة بدمائه وبالصديد الناتج من تعفن جسده. 

أنا أؤمن أن الذى صنع معجزات اشباع الجموع الغفيرة من خبزات وسمكات قليلةء فى الحال بارك 
القلة القليلة فصارت كثيرة جداًء ولم يحتاج إلى ساعات أو حتى دقائق حتى يطيب الخبز والسمك» 
بل فى الجال بارك القليل فصار كثير وأخذ التلاميذ وصاروا يقسمون ويوزعون على الجموع. 

آؤمن آن الذی جعل عظام الیشع وھی رمیم تحیی جثة رجل مسہا "وفیما کانوا يدفنون رجلا اذا بهم 
قد راوا الغزاة فطرحوا الرجل في قبر اليشع فلما نزل الرجل ومس عظام اليشع عاش وقام على 
رجلیه" (2مل 21:13) 

أؤمن أن الذى جعل صلاة إليليا الني توقف السماء أن لا تمطر ثلاث سنوات 

أؤمن أن جعل موسى يضرب بعصاه البحر الأحمر وفى الحال إنشق البحر نصفين 


أؤمن آن الذى أعطى السلطان» لمن له إيمان مثل حبة الخردل» وهى أصغر الحبوب على الأرض»› 
أغط أن له هذا امان أن قول الكل انتقل فرنتقل 


أؤمن أن الذى صنع كل ذلك» آنه عندما خلق الكون لم يحتاج إلى مليارات أو ملايين أو آلاف أو على 
الأقل عدة سنوات» ليخلق ويصنع السماوات والأرض 

أولاً قبل البدء ق الحوار 

يَوْم أَمْسٍ بَعْدَ مَا عَبَرَوكهزيع مِنَ اللَيْلٍ." (مز 4:90)ء أقول لكم إن كنتم تريدون أن تتمسكون 
بحرفية هذا النص ف سفر المزاميرء 

کن خا كان متتاع". فبجب علبكم أن تقبلوا حرقبة هذا النص بان هذا 
الفترة تساوى 24 ساعة. وذلك لأن الذى أوحى بكتابة النصين واحدء وهوروح الله القدوس. 
فالنص في (مز90: 4) “الألف سنة في عينيك كيوم أمس” في الحقيقة هي لا تضارب أبدًا النص في 
(تك1), فبكل تأكيد أن الخلق الذي تم من حوالي ستة ألاف سنة في عين الرب هو كيوم آمس, النص 
لا يقول “الألف سنة هي يوم“ النص الشعري يقول أن الألف سنة كيوم امس في عينين القدير, 
أن الرحمة طعام يُشبع!! 

آما النص في (2بط3: 8) وهو الشائع الاستخدام في هذا المجال “يومًا واحدًا عند الرب كألف سنة, 
للرب فهو قريب. فلا السياق هنا هو نفس سياق (تك1) ولا طريقة الفهم واحدة. 

ف الحقيقة لیس دورنا أن نحل مشاکل العلم, فدورنا کرجال الله أن ثعلن کلمته بوضوح ودون أن 
نزيد علما أو أن ننقص, ویجب أن تاأخذ جن الأعتار أن كلمة الله اة دون تغيير من آلاف السنين, 
بينما العلم متغير, فما يكتشفه العلم اليوم من الممكن أن يتغير في الغد ويصبح غير حقيقي. 
ولكن هنا لا يقول انه لو ذكر الكتاب يوم هذا يعني الف سنه بمقاييس الزمن المادي ولا يقول ان 
معني اليوم هو حقبه بل هو حتي لا يصلح ان يقول انه حقبه فالألف ليست حقبه فالحقبة اكبر 
من الف سنة بكثير فهم يتكلمون عن 13.7 بليون سنة وليس ست الاف سنة للخلق حتي جاء ادم 
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فالإنجيل لا يقول ان اليوم حقبة ولكنه يقول في عيني الرب اي الفرق بين احساسنا بالوقت وبين 
الله الذي هو فوق الزمن فما يعبر علينا كزمن حقيقي الف سنة هو لا شيء في عين الرب الذي هو 
فوق الزمن وبخاصه ان كلام بطرس الرسول هو عن الدينونة ومجيئ الرب الثاني والبعض يقول 
انه تاخر وهذا یثبت انه لن ياتي فيقول لهم ان الف سنه في عينه کيوم حتي لو شعرتم انتم ان 
الوقت الذي مضي طويل جدا من وقت صعوده ولم يأتي بعد. فهو لا يتكلم عن أيام الخلق. 

جاء المعجم اللاهوتي للعهد القديم. أنه تستخدم كلمة "يوم" في أسفار موسى الخمسة 668 مرة. 
ومنهاء تستخدم 425 مرة في صيغة ال مفرد. وستخدم في سفر التكوين 152 مرةء منها 83 في صيغة 
المفرد. 


فمن اهم الادلة ان كلمة يوم التي استخدمها الكتاب المقدس وهي ايضا في العبري يوم ”ا0 تعني 
عادة اليوم المعروف. و لكي لا يفترض احد انه يوم غير محدد او معني مجازي الرب اضاف معاني 
تؤكد انه يوم بالمعني المعروف فاستخدم تعبير وكان مساء وكان صباح لان مساء وصباح هو يوم 
بمعني يوم وليس حقبه زمنيه فالحقب الزمنيه لا يوجد بها مساء وصباح . وايضا اضاف تعبير ثالث 
وهو اعداد للأيام يوم اول يوم ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع وهذه لا تنطبق على الحقب 
الزمنية عندما يقول يوم اول وبوم ثاني وبوم ثالث وهكذا. فهذه الثلاث اسباب لغوبه تؤكد انه 
يقصد ايام بالمعني المعروف وليس يوم بمعني فتره مفتوحه. 

ايضا في نفس الاصحاح الاول من سفر التكوين عرف قصده باليوم لكيلا يترك مجال للخطاً في 
الف فال :"5ود غا ائه الور ارا والطلمة دغاها لد وكان مما ون ها رما وا دا زنك 
1). فالله يوضح انه يقصد اليوم بمعني ليل ونهار الذي هو ظلمة ونور الذي هو اليوم بالمعني 
المعروف هذا لا يصلح علي تعريف حقبة بان ها مساء وصباح 

ولا يتوقف عند هذا بل يؤكد تعريف اليوم انه الوحدةء اكد في نفس الاوقات انه يتكلم علي اليوم 
الذي هو وحدة في الاوقات ووحده في المواسم والسنين فيقول : "14وقال الله: ((لِتَكُنْ أنوَار في جَلَدِ 
المَمَاءِ لِتَفصل بَيْنَ اليارِ وَاللَيْلٍ وَتَكُونَ لآَيَاتِ وَأَوْقَاتِ وَأَيّام وَسِنينٍ." (تك 14:1)ء فلو كان ايام 
يقصد بها سنين كثيره ملايين او بلايين السنين فلماذا قال سنين ايضا؟» وهنا يوضح انه يقصد 
اليوم الذي هو مقياس زمني وحدة من سنة وليس حقبة :"15 9تون أَنْوَاراً في جَلَدِ السَمَاءِ لِتُنِيرَ عَلّى 


الأزضٍ)). وَگانَ كذلك. 16فعمل الله النُورَيْنٍ الْعَظيمَيْنٍ: الور الأكُبر لِحْكم الارِ وَالثُورَ الأصْعَرَ 
لِحُكم اللَيْل وَالنْجُوم. 7وَجَعلما الله في جَلَدِ السَمَاءِ E‏ الأَْضٍ 18وَلِتَخكُم عَلَى الَارِ وَاللَيْلٍ 
لفل ن الوا وَرَآى الله دَلِكَ أنه حَسَنّْ. 19وَگانَ مَسَاء وَكانَ صَبَاح يَوْماً رابعاً." ( تك 
1 19-5). 

هو يقول لفظيا ان اليوم هو = ظلمه + نور اي اليوم هو = ليل + نهار وهذا بالتاكيد يوم وليس 
حقبه زمنيه لان الشمس لن تشرق نصف حقبه زمنيه بملايين السنين ثم تغيب وباتي القمر لينير 
النصف الاخر من هذه الحقبة الزمنية بملايين السنين هو يتكلم عن نهار كما نعرفه وليل كما 
نعرفه ومعا يكونا يوم بالمعني المعروف. بل وكرر التعبير ستة مرات مساء وصباح ليؤكد المعني الذي 
يقولهء ايضا في سفر التكوين يقول ادم خلق في اليوم السادس وعاش 960 سنة فهو يستخدم 
ارقام حقيقية وليس رمزىةء وايضا هذا هدم ادله قوبة في ايدينا ضد فرضية التطور مثل النباتات 
EE aE‏ النباتات في الحقبه الثالثه والحشرات في الحقبة 
الخامسة والسادسة؟ فكيف نجت النباتات لو كان اليوم يعني حقبه من ملايين السنين؟ ونفس 
السؤال يوجه لمؤيدي التطور ولا يستطيعوا يجيبوا عليه حتى الان. 

الامر الثاني ان اسماء الاجيال من ادم الي المسيح مكتوبه في العهد القديم معظمهافي سفر التكوين 
حتى يعقوب ويهوذا وبعدها قي بقية الاسفار وايضا في 1 اخبار الأيام الأول وأيضا انجيل لوقا 3 مع 
ملاحظة ان اسم واحد فقط حذف لمعني روحي وهو ذكر في السبعينية ولكن ليس عدد ضخم من 
الأسماء المحذوفة فهذا يجعل فرق أقصاه 40 او 100 سنة فلن يزيد الاعمار الا بفرق بسيط وليس 
بعشرات الالاف. 

بل تعبير وكان كذ الك في سفر التكوين الاصحاح الاول هو يؤكد ان الخلق كان مباشره وليس حقب 
زمنية اي مباشرة: "3وقال الله: ((ليَكَنْ تُول)) فَكَانَ نور" (تك 3:1)ء "3. ۸¬ 27777۸ ”7 13۸ 
7 » تعبير العبري °77 دائما يشير الي الامر المباشر واستخدم 3500 مرة بمعني كان او 
صار اواصبح او حدث او تم مباشرة. 

فقال اله لیکن نور فكان نور وقال الله ليكن جلد فكان جلد وقال الله لتجتمع المياه فكان كذلك 
وقال الله لتنبت الأرض فأخرجت مباشرة نباتات وقال الله لتكون انوار في السماء فكان كذلك وقال 
الله لتفض المياه زحافات وطير ففاضت مباشرة بهم وقال الله لتخرج الأرض الحيوانات وحدث. 


لو الله يخلق بالتطور التطور هو أسلوب عشوائي فهل نؤمن باله عشوائي يجرب وتفشل مرات حتي 
تصيب معه مره فيحدث التطور وكل الذين فشلت محاولاته التي كان يتعلم فما يستخدم الطبيعة 
في ابادتهم؟ هذا في راي كارثة ايمانية 

إن الكلمة العبرية ”يوم 37“ قد تعني واحداً من عدَّة معان وذلك بالإعتماد على السياق الذي ترد 
فيه. ومن الطبيعي أن معناها الإعتيادي التقليدي هو يوم من ٠١‏ ساعة أو الجزء المضئ منه. وهي 
أيضاً قد تشير سنة أو إلى مدَّة غير محدّدة من الزمن. لكن هذا وارد أيضاً في جميع اللغات تقريباً 
كمافي العربية. 

إن الأمر مشابه فيما يتعلّق بالكلمة العبرية ”يوم“ فالسياق هو الذي يحدَّد المعنى ويوضحه. على 
سبيل المثال» حين يتم استخدام كلمة يوم مرفقةً بعدد كجزء من قائمة مرتبة ”يوماً واحداًء يوماً 
ثانياًء يوماً ثالثاً“ فإنها تترجم ”يوم“ (دون أي استثناء في الكتاب المقدس) وتعني دائماً يوم اعتيادي 
من ۲٤‏ ساعة. فحين كان يونان في بطن الحوت ”ثلاثة أيام“ لن نجد أي شك بأنها كانت أيام اعتيادية 
من ٠١‏ ساعة وليس عقود أو أزمنة غير محدّدة. عندما يتم ذكر “اليوم“في سياق يستخدم تعبير 
”صباح“ فمن الطبيعي أنه يعني يوماً اعتيادياً. كما في قولنا "لقد مضى الصباح سريعاً في ذلك 
اليوم“. وكذلك هو الحال في سياق يستخدم تعبير ”مساء“ وهو أمر بالغ الوضوح أن كلمة يوم تعني 
يوماً اعتيادياً. وقد ورد هذا ۲١‏ مرة في العهد القديم (عدا سفر التكوين)ء ولايوجد أي جدال حول 
أي من تلك الآيات على أن كلمة يوم فما تحمل آي معنى آخر عدا نه يوم اعتيادي. 


هل الأيام في سفرالتكوين الأصحاح الأول تتكون فعلاًمن 24 ساعة؟ 

إلى الإستنتاج أن كلمة "يوم" تعني حرفياً فترة زمنية مدتها 24 ساعة. فالكلمة العبرية "0۳ر" 
والمقابلة لكلمة ي يوم" بالعربية يمكن أن تحمل أكثر من معنى. فقد تشير إلى الفترة الزمنية المكونة 
من 24 ساعة والتي يستغرقها دوران الأرض على محورها (مثال: "يتكون اليوم من 24 ساعة"). 
ويمكن أن تشير إلى ضوء النهار ما بين E‏ (مثال: "يشتد الحر خلال اليوم ولكن يصبح 
الجو لطيفاً نوعاً ما بالليل"). ويمكن أن تشير إلى فترة زمنية غير محددة (مثال: "قديماً في أيام 
جدي..."). وقد استخدمت للاإشارة إلى فترات زمنية تتكون من 24 ساعة في تكوين 7: 11. 
واستخدمت للإشارة إلى فترة ضوء النهار ما بين الفجر والغسق في تكوين 16:1. واستخدمت للإشارة 
إلى فترة زمنية غير محددة قي تكوين 2: 4. إذا ماذا تعني هذه الكلمة في تكوين 1: 5 - 2:2 عندما 
تستخدم مع الأعداد الترتيبية ( يوماً واحداًء يوماً ثانياً» يوماً ثالثاًء يوماً رابعاً» يوماً خامساً» يوماً 
سادساًء يوماً سابعاً)؟ هل هذه الأيام فترات زمنية مكونة من 24 ساعة أم شيء آخر؟ هل إستخدام 
كلمة "يوم" هنا يمكن أن يعني فترة زمنية غير محددة؟ 

يمكننا تحديد كيفية تفسير كلمة "يوم" في تكوبن 1 2:2-5 بيساطة بأن نفحص سياق النص الذي 
يالإضافة إلى تكوين 1ء فإن كلمة يوم مصاحبة لرقم ما (وردت 410 مرات) تشير دائماً الى اليوم 
العادي أي فترة زمنية مكونة من 4 ساعة. وتشر الكلمات "مساء" و" صباح" معاً (38 مرة) دائماً 
8 اليوم العادي . كماأن كلمة" يوم" + e‏ او "صباح' '(23 مرة) دائماً تشير الى يوم عادي کا 
تشير كلمة "يوم" + "ليل" (52 مرة) دائماً إلى يوم عادي. 


يوضح سياق إستخدام كلمة "يوم" في تكوين 1: 2:2-5 في وصف كل يوم على أنه "مساء وصباح" 
بصورة جلية أن كاتب سفر التكوين يقصد فترات زمنية مكونة من 24 ساعة. فالإشارة إلى "مساء" 
و "صباح" لا معنى لها مالم تعني فترة زمنية تتكون من 24 ساعة. كان هذا هو التفسير المألوف لأيام 
سفر التكوين 1: 2:2-5 حتى القرن الثامن عشر حين حدث تحول جذري في المجتمع العلمي وأعيد 


تفسير طبقات الأرض الرسوبية. ففي حين كانت الطبقات الصخرية تفسر سابقاً كدليل على 
حدوث طوفان نوح» فإنه حينذاك رفض هذا التفسير من قبل المجتمع العلمي وتم تفسير الطبقات 
الصخرية على آنا دليل على قدم عمر الأرض. ثم سعى بعض المسيحيين بنية سليمةء ولكن بخطاً 
شديد» في توفيق هذا التفسير الجديد الرافض للطوفان أو لأحداث الكتاب المقدس» مع ما سجله 
سفر التكوين بأن فسّروا كلمة "يوم" على آنا تشير إلى فترات زمنية كبيرة غير محددة. 

الحقيقة هي أنه من المعروف أن كثير من نظريات "الأرض القديمة" تعتمد على إفتراضات خاطئة 
كهذه. ولكن لا يجب أن نسمح لعناد العلماء وضيق أفقهم أن يؤثر في فهمنا للكتاب المقدس. وفقاً 
لما جاء في سفر الخروج 11-9:20 فقد خلق الله العالم في ستة يام بالمعنى الحرفي للكلمة حتى يكون 
هذا نموذجاً للأسبوع لدى البشر: العمل ستة أيام» والراحة يوم واحد. بالتأكيد كان الله يستطيع 
أن يخلق كل الأشياء في لحظة إذا كانت هذه هي إرادته. ولكن من الواضح آنه كان يفكر فينا قبل أن 
يخلقنا (في اليوم السادس) وأراد أن يعطينا مثالا لنتبعه. 


e 


دوغلاس کیلي" (رااء× کھاچں‌ه(0) في کتابه "الخلق والتغییر" :)Ccreation and Chan ge(‏ "إن قَرَضِبَّة 
مبدأً الوتيرة الواحدة القائلة إِنَه يَلَرَم وجود ملايين السّنين مِنَ العمل الجيولوجي القائم على 
عمليّات طبيعيّة بطيئة تجري في الحاضر لتفسير بُنية هثل غراند كانيون الأمريكيٌ هي فرضِيّة تطرح 
سؤالًا جَادًا بخصوص انفجار جبل القدّيس هيلين في ولاية واشنطن في الّامن عشر من شهر 
أيّار/مايو 1980. فهناك طاقة هائلة تُعادل 20 مليون طن مِنَ اترات دَمَرت 400 كيلو متر مُردّع 
مِنَ الغابات في ست دقائق» وغَيّرت وجه الجبل» وأخْرَجَثٌ أعماق الأرضٍ والصُخور» وتركت 
نش کیاات لا لفغن ا آخراء أحرى ف راد اون و ر الذراسات الحدة الى احرة 
على ظاهرة جبل القدّيس هيلين إلى أنّه لو حاولنا تأريخ هذه البْى التي تشكلت في سنة 1980 
باستخدام نظرَّة الوتيرة الواحدة لوجدنا أنّها تحتاج إلى ملايين السّنين. ولكنْ مِنْ سُخرية القَدَر أنّ 
واحدًا مِنَ العناصر الرئيسيّة المستخدمة لعرض الترتيب الرّمني للأحداث بحسب مبدأً الوتيرة 
الواحدة» وهو: العمود الجيولوجي» يود عند الفحص الدَّقيق أن ذلك حدث نتيجة كارثة 
مُفاجئة". وهو يُواصل حديتَه هَكذا'. 


On "Creation & Change" (Douglas F. Kelly, 1997) (1 
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بالرجوع للنص في سفر الخروج, نجد أن الله في وصاياه العشر أوصى شعبه بأن يعملوا ستة أيام 
(خر20: 9), ويستريحوا في اليوم السابع كما أن الله خلق في ستة أيام واستراح في السابع (خر20: 
0..). وهنا يجب الانتباه لعدة أشياء, أولهم أن الوصايا كلها في (خرو20) جاءت بصورة حرفية, 
لا يمكن أن ندعي مجازيتها, لا تقتل, لا تسرق, لا تزن, وبالطبع وصية حفظ اليوم السابع السبت لا 
شك في حرفيته, وعليه كيف يكون القياس الإلمي لأيام التكوين شيء مجازي, لما يريد أن يتم تنفيذه 
حرفيًا؟ 

نقطة هامة في هذا النص هو أن الكاتب واحد في كلا السفرين, موسى. فاليوم الخاص بالتكوين 
الذي يتكلم عنه موسى في (خرو20) هو أعلم به حيث آنه هو من كتبه. والشعب المستلم لخروج 20 
بالتآكيد فهم النص عاى أنه حرفي. 

رجوعًا إلى نص التكوين نرى في (تك1: 5-1) اليوم الأول في الخلق الذي فيه خلق الله النور, ثم (1: 
6) اليوم الثاني الذي فيه الله عمل الجلد الذي به فصل بين المياه والمياه, ويشرح كيدنر الجلد 
على أنه أبخرة متصاعدة مغلفة للهواء". وف تكوين (9:1- 13) اليوم الثالث وفيه خلق الله الأرض 
والعشب والزرع. و أن الله خلق خليقته من عدم دون أي تطور, وأن تلك الخليقة تمت كما هو 
مدون تمامًا في سفر التكوين, ستة أيام حرفية كل يوم يتألف من 24 ساعة كما اليوم الذي نحياه 
في هذا العصر. 

النظريات المختلفة (تكوين1) هي التطور والذي ينبثق منه التطور التوحيدي, والأيام الحقب 
الزمنية التي هي دهور طويلة أكثر من 24 ساعة, والفجوة الزمنية بين عددي 1 و 2 في الأصحاح 
الأول, والنظرة الكتابية لليوم 24 ساعة حرفية. 

الشرح السابق لترتيب أيام الخلق, لا يمكن فهمه بغير الصورة الحرفية لليوم, ولا يوجد ما يدعم 
كون اليوم غير حرفي أبدًا في النص. يشدد يوسف رياض على حرفية الأيام مستدلا بعبارة “كان 
مساء وکان صباح'” 

ويمكننا أن نرى توازي بين أول ثلاثة أيام في الخليقة والأيام الثلاث الأخيرة, فالأيام الثلاث الأولى خلق 
فما الله أشياء, ثم ملء تلك الأشياء بما خلق في الثلاثة أيام اللاحقين. وهذا ما يشرحه وليام مارش 


1) ديريك كيدنر, التفسير الحديث: سفر التكوين (القاهرة: دار الثقافة, 1995) ص 49 
2) يوسف رياض, أسفار موسى الخمسة (القاهرة: دار الإخوة للنشر, 2007) ص 21 
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عندما اقتبس لغرلاك الألماني “إن عمل الثلاثة أيام الأولى يقابل عمل الثلاثة أيام الأخيرة"". حيث 
يؤكد أن هذه العبارة إن اقترنت بيوم لا يمكن فهمها بأي طريقة سوى 24 ساعة. [11] ففي حالة 
آمنا بأن اليوم هنا لا يعني يوم, يجب أيضبًا أن نؤمن أن الصباح لا يعني صباح والمساء لا يعني مساء, 
وهذا تحميل للنص لا مجال له. دليل آخر قوي بخصوص حرفية الأيام الستة من قراءتنا للنص 
في (تك1) هو أن الأيام لم تقترن فقط بالصباح والمساء, لكن أيضضبًا اقترنت بأعداد, فاليوم الأول 
(تك1: 5), واليوم الثاني (تك 1: 8), إلخ. فمامعنى تعداد الأيام إن لم تكن أيام حرفية؟ 

ن إذا کار 


ن الأَيّام الثلاثة الا 


أيام إعتياديّة؟ 

أن التعريف البسيط لليوم هو 'الوقت الذي تحتاجه الأرض لإكمال دورة كاملة حول محورها' . 
فكل ما نحتاجه للحصول على يوم هو دوران الأرض. ولتحديد اليوم بمساء وصباح نحتاج إلى 
مصدر ضوئي إتجاهي بحيث أن دوران الأرض يسبب تعاقب الليل والنهار الموصوفين لكل يوم في 
تكوين 1. يقول الكتاب الُقدّس أن ما حدث في الجزء الأخير من اليوم الأول ويعد فترة الظلمة 
(تكوين 1: 1» 2) هو أنه "قال الله ليكن نور فكان نور" (الآية 3). فاذاً لدينا مصدر ضوئي وأرض 
تدور ونری حدوث الأَيّام: "وکان مساء وکان صباح ET‏ 

فيتحتم على الذين يدعون باختلاف طول الأَيّام الأولى أن يفترضوا أن الله غيّر من سرعة دوران 
الأرض حول محورها حينما خلق النور الأكبر كحامل النور (تكوين 14:1) وهذا مُستحيل. لا يعطي 
الكتاب الُقَدّس أَيّة إشارة إلى كون الأيّام مختلفة: فنفس الصيغة التي تنطبق على اليومين الثاني 
والثالث تنطبق أيضا على اليومين الرابع والخامس (وكان مساء وكان صباح يوم ثاني/ثالث /رابع/ 


يوم خامس) 


1) وليام مارش, السنن القويم في تفسير العهد القديم (بيروت: مجمع الكنائس في الشرق الأدني, 1973) ص ص21 


2 


فلماذا يجب أن تكون الأيّام إعتياديّة؟ 

1- کتب سفر التکوین کتاریخ ولیس كشعر 
تمتلك اللغة العبريّة صيغ قواعديّة خاصة لكتابة التاريخ وهي مستخدمة في الأحد عشر إصحاحاً 
الأولى من سفر التكوين. لهذه الإصحاحات بُنية لغوئة وهي نفسما التي للإصحاح الثاني عشر وما 
يليه ولمعظم أسفار الخروج ويشوع واللاوبين والقضاة ...الخ. أنها ليست شعراً أو رمزاً. 
لصيغ الفعل العبري المستخدمة في الإصحاح الأول من سفر التكوين خاصية متميزة تتناسب تماما 
مع ما استخدمه المود لتدوين التاريخ أو سلسلة من الأحداث في الماضي. تلك هي أن يكون الفعل 
الأول فقط بصيغة الماضي التام (اةة)ء [الوزن العبري للفعل التام] بينما باقي الأفعال التي 
تواصل القصة في بصيغة المضارع الغير التام"» وني تكوين 1 فان أوّل فعل مُستخدم هو (حَلَقَ) 
[ بارا في العبري] وهو فعل ماضي بينما الأفعال اللاحقة والتي توجه سير الرواية تعاقبا هي أفعال 
E E‏ ا ل ا ا 
وهكذا تترجم كل الأفعال كأفعال تامّة (الماضي)” 
تحتوي الإصحاحات تكوين 11-1 أيضاً عدداً أ 
'حروف أو أدوات النَصْب“ التي تحدد المفعول به الخاص بالأفعال. وغالباً ما تكون التعابير معرفة 
بدقة. وكذلك فان سمة المتماثلات شبه غائبة من سفر التكوين وهي من سمات الشعر العبري 
(مثال ما نجد في كثير من المزامير)” 
على أيّة حال فان المقاطع الشعرئة القليلة الموجود في سفر التكوين (مثال ذلك تكوين 27:1 
و23:2) تَفسّر أحداث حقيقية مثلما نرى ذلك في كثير من المزامير (مثلا مزمور 78). وحتى لو كان 
سفر التكوين شعريٌ فذلك لا يجعل منه غير تاريخي. 


خر من بصمات الرواية التاريخيّةء مثلاً إستخدام 


Joüon, P. and Muraoka, T., A Grammar of Biblical Hebrew: Part Three: Syntax, p. 390, Pontifical Biblical ( 
Institute, Rome, 1991 

statistical analysis of the Hebrew verb forms by Hebraic scholar Steven Boyd. The biblical Hebrew Creation ( 2 
account: New numbers tell the story, ICR Impact 377, 2004 

Kaiser, W.C., Jr, The literary form of Genesis 1-11; in: Payne, J.B., New Perspectives on the Old Testament, ( 3 
Word Inc., Waco, TX, pp. 59-60, 1970 
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أن البُنَيَة [اللغوتة] الأكثر مماثلة للنص الكتابي في الإصحاح الأول من سفر التكوين هي ما نجده 
في سفر العدد (7: 84-10). فكلاهما وقائع منظمة وكلاهما يحتوي كلمة اليوم العبرية (يوم - )1١”‏ 
مع رقم - وفعلا کلاهما تسلسل آَيّام مُرقم. 


نقرا في اللإصحاح السابع من سفر العدد أن كل سبط من الإثنا عشر سبطا قرب قربانه في أيّام 
غتلفة 


والذي قرب قربانه في اليوم الأول نحشون بن عميناداب من سبط يهوذا... . 

وقي اليوم الثاني قرب نثنائيل بن صوغر رئيس يساكر قرب قربانه.... 

وقي اليوم الثالث رئيس بني زبولون أليآب بن حيلون قربانه... 

وقي اليوم الثاني عشر رئيس بني نفتالي أخيرع بن عيغن قربانه"... 

ونجد التماثل أقوى عندما نلاحظ في الإإصحاح السابع من سفر العدد أنه ليس فقط كل يوم 0١(‏ 
- يوم) مُرقم بل أيضا أن الإإصحاح يبدا وينتهي بعبارة "في اليوم الذي" [عدد 1:7 ؛عدد 84:7] في 
إشارة إجماليّة إلى إعتياديّة كل الأيّام المسلسلة. وبغض النظر عن إستخدام عبارة في اليوم الذي 
في العددين 10 و 84 فليس هناك من يشك في أن تسلسل اليوم المرقم في الأعداد (12» 18ء 24ء 
0 36. 42 48 54 60. 66. 72 و 78) لا يتضمن في معناه سوى كوا أَيّام إعتياديّة في طول 
مدتهاء لان هذه الأيّام ينقصها حرف جر مثل 'في'. وهذا يفند الإدعاء بان عبارة 'في اليوم الذي 
(32 - في اليوم الذي) فكلمة 012 في الآيات في سفر العدد والإصحاح 7 مصحوبة بحرف 
الألف في العبريّة » وهي تمثل ألف التعريفء» 'ال'» وهكذا فمعني الكلمة هو 'في اليوم [...]'» على عكس 
7 . الذي يفتقر إلى ألف التعريف» المذكورة في تكوين 2: 4 والتي تلخْص أسبوع الخليقة تظهر 
أن يام الإصحاح الأول من سفر التكوين ليست إعتياديّة في طول مدتها. ببساطة هذه عبارة في 
الل ال AB RV a a a ea Sg o E a a‏ 


للنصوص تکوین 4:2 علد 7: 10.84( 


Sarfati, J., Hebrew scholar affirms that Genesis means what it says! Interview with Dr Ting Wang, Lecturer in (^ 


Biblical Hebrew, Creation 27(4):48-51, 200 
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لا نجد أحداً ممن يدعي أن هذه القصة المنظمة في سفر العدد 7 ذات الأيّام المسلسلة والمرقمة هي 
مجرد هيكل لغوي شعري لتعليم لاهوتي ما وأنها ليست تاريخيّة. لا أحد يشك بان أيّام سفر العدد 
7 هي أيّام إعتياديّة ولهذا ليست هناك أسس قواعديّة لإنكار ذلك على أيّام تكوين 1. أي أن تكوين 
1 تاريخ صريح. يتفق علماء اللغة العبريّة على أن سفر التكوين مكتوب كتاريخ. فمثلا كتب الباحث 
في اللغة العبرية جيمس بارر من جامعة آوکسفورد: 


..."ريما ويحسب علمي» لا يوجد بروفسور قي دراسة اللغة العبريّة أو العهد القديم في آي ف 
الجامعات العالميّة ممن لا يؤمن أن كاتب (أو كتبة) أصحاحات تكوين 1 -11 قصدوا توصيل 
المغاهيم التالية إلى قرائہم: 

1. أن الخليقة تمت في ستة آَيّام متسلسلة وهي نفس آَيّام ذات 24 ساعة التي نختبرها اليوم 


جمع بسيطة فترة زمنيَّة من ابتداء العالم وحتى المراحل اللاحقة لقصة الكتاب الُقدّس. 
3. أن طوفان نوح كان عالميًاً وأنه أهلك البشر والحيوانات باستثناء من كان في الفلك' 


بارر وهو متمسك بآراء معتقده الأرثوذكسيَّة الجديدة لا يؤمن في سفر التكوين ولكنه يفهم ما قصد 
الكاتب العبري أن يُبلّغة بوضوح. ينتقد البعض إستخدامنا لاقتباس بارر لأنه لا يؤمن بتاريخيّة 
سفر التكوين. لكننا لهذا السبب بالذات نستخدم مقولته: لأنه شاهد مُعادٍ [أي من الخندق 
المعادي]. أن بارر حر في التصريح عن قصد المؤلف الواضح من دون الحاجة إلى محاولة توفيق 
سفر التكوين مع أي شيء لأنه لا يؤمن أن لسفر التكوين سلطة ما. هذا الرأي يتناقض مع رأي 
بعض اللاهوتيين 'الإنجيليين؛ الذين يحاولون أن يستبقوا إحساساً ما بسلطة سفر التكوين من 
دون الإيمان فعليَاً بانه يتحدث عن تاريخ؛ ما أطلق عليه 'الإجتهاد لفهم النص؛ كما سمعنا. 

أظهر الأستاذ ستيفن بويد وهو عالِم في اللغة العبريّة وباستخدام مقارنات إحصائيّة تخص تكرار 
نوع الفعل في النصوص العبريّة التاريخيّة منها والشعرئة بانه واضح كون تكوين 1 رواية تاريخية 


Barr, J., Letter to David C.C. Watson, 23 April 1984 ( 
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وليس 'شعراً. ويستخلص قائلا "هنالك رأي واحد مقبول فقط لمعناه الصريح: الله خلق كل شيء في 
ستة آيّام واقعية"". 

2- إستخدام كلمة يوم في تكوين 1 مقارنة باستخداماتها في باقي النصوص العبريّة الحقدّسة 
هنالك مبدأً أساسي لفهم نص كتابي ما وهو مقارنة إستخدام الكلمات والعبارات فيه مع 
استخداماتا في أجزاء أخرى من الكتاب القدّس. فكيف أستخدمت كلمة يوم في تكوين 1؟ في ما 
يلي سياق استخدام كلمة يوم (حرفيَاً قدر المستطاع بحسب الترجمة الأمريكيّة القياسِيّة للكتاب 
القدّس ۸58): "ودعا الله النور نهاراً والظلمة دعاها ليلا وكان مساءٌ وكان صبا< يوماً واحداً... 
وکان مساءٌ وكان صباڂ يوماً ثانياً ... يوماً ثالثاً ... يوماً رابعاً ... يوماً خامساً ... يوماً سادساً. "» أنه لأمرٌ 
هام جداً عندما يشير القاموس العبري القياسي إلى أن كلمة يوم في تكوين 5:1 تعني يوم ذو 24 
ساعة“. هذا 'اليوم' محدد بدورة مساء وصباح ليل ونار بالإضافة إلى رقم. لذلك ليست هناك 
حاجة للذهاب بعيدا فواضح وضوح النهار ما تعنيه كلمة 'يوم' في تكوين 1. "...لو كانت» مثلاًء كلمة 
يوم“ في هذه الإصحاحات لا تعني فترة أربعة وعشرين ساعة فسيصبح تفسير النص الحقدّس أمراً 
ميؤوساً منه". مع ملاحظة أن كلمة يوم يُرافقها رقم في تكوين 1. أنها مُستخدمة بصيغة المفرد أو 
الجمع مع رقم 410 مرة خارج تكوين 1 ودائما تعني يوم اعتيادي“ 

INE ATES EAE LEE U LE SOE 
يوم اعتيادي. وأستخدمت الكلمتين 'مساء' و 'صباح“ مع كلمة يوم“ 23 مرة خارج تكوين 1 وتحني‎ 
دما بو افتیا دى :و حدمت که ل مع که فان 52 م ودا کر ل بوم بای ان‎ 
النص المقدّس والمنطق يُمليان علينا أن لا خيار أخر لنالفهم كلمة 'يوم' في تكوين 1 سوى أنها يوم‎ 


'اعتيادي. 
أستخدمت كلمة يوم“ 2“ العبرية بطرق مختلفة في تكوين 1 التي تُبين أن الأيام كانت أيَام 
اعتيادية. 


Boyd, S.W., The biblical Hebrew creation account: new numbers tell the story, Impact 377, 2004 ( 

Koehler, K. and Baumgartner, W. (Eds.), Richardson, M.E.J. (trans.), Hebrew-Aramaic Lexicon of the Old ( 
Testament, 2002 

Dods, M., 1888, as cited by Kelly, D.F., Creation and Change, Christian Focus Publications, Fearn, UK, p. 112, ( 
1997 

The numbers come from Stambaugh, J., The days of creation: A semantic approach, Proc. Evangelical Society's ( * 
Far West Region Meeting, The Master’s Seminary, Sun Valley, CA, 1996 
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3- أسبوع الخليقة هو أساس أسبوع سباعي الأيام 
تلخَّص الآية (خروج 20: 11) أسبوع الخليقة. فمي تُزيل أيّة إحتماليّة لمقياس زمني مطول لأي نظام 
تفسيري (أمثال فرضيَّة الإطار وفكرة يوم-عصر وكل نظريّات الفجوة » أَيَّام الله وليست أيامنا وأيّام 
الرؤا ... الخ)» حيث أن هذه الآية مُعطاة كأساس لأسبوعنا الذي هو سباعي الأَيّام مع يوم الراحة 
(خروج 20: 10): 
"لأن في ستة أيام صنع الرّب السماء والأرض والبحر وكل ما فمها. واستراح في اليوم السابع. لذلك 
بارك الرّب يوم السبت وقدسه." 
لاحظ (خروج 20: 1): "ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلاً .... ' فهذه هي ذات کلمات الله نفسه 
وليست أراء موسى أو أي منقٌح أو حتى الكتّاب الخياليين (المعرفین بالأحرف 0,۲ ,۴ ,) الذين يُفترض 
انهم عاشوا ألف سنة بعد الحدث (هذا الهراء المعيب الذي يدرس» وللأسف» في كثير من 
المؤسسات اللاهوتية)'. 
إستغرق الله ستة أيّام ليخلق كل شيء - ولم يُذكر شيء أخر سوى "السموات والأرض والبحار وكل 
ما فما". وهذه مقولة شاملة تؤكد الكمال. ريما تكون الصيغة الأنسب هي عبارة: 'الّه خلق الكؤّن. 
ثم توقف الله عن عمله في اليوم السابع يوم 'الراحة لم يكن الله مُحتاجا إلى ستة أَيّام ليخلق كل 
شيء ولم يكن محتاجا إلى راحة (إشعياء 4: 28) لكنه خلقها بهذا الأسلوب والإطار الزمني كنموذج 
لأسبوعناء وهذا هو مصدر أسبوعنا سباعي الأَيّام. 


عندما نستخدم كلمة "يوم" في لغتنا العربية نقصد با اليوم الطبيعي المكون من أربعة وعشرين 
O ATALAN SN AS LEE E SO EE‏ 
ر ف ت تكن لتكو كن ي الد الف ان الو كه مح 
القول ببساطة أن الأصل هو قراءة تعبير "يوم" حرفيا ما لم يُذكر صراحة أو حتى ضمنا عكس 
وو ا و ی ا کک ی ای 
ما يدل على ضرورة الاعتقاد بغير ذلك. خاصة وأن كل مقومات اليوم المكون من أربعة وعشرين 
ساعة كانت موجودة في اليوم الأول. وهي أرض تدور حول نفسها ومصدر للضوء من اتجاه واحد. 


Grigg, R., Did Moses really write Genesis? Creation 20(4):43-46, 1998 (^ 
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لذلك عندما دارت الأرض حول نفسها في اليوم الأول مع وجود النور الذي خلقه الرب في نفس اليوم 
أنشاً هذا تعاقبا لليل والنهار الأولين كما يذكر الوحي في قوله "وكان مساء وكان صباح يوما واحدا". 
كما أنه عندما يشار إلى أيام معدودة يكون المقصود با دائما هو أياما مكونة من أربعة وعشرين 
ساعة. ويخصوص الاعتراضات التي يسوقها البعض على حرفية أيام الخليقة الستة» سنقوم 
بذكرها والرد علا بنعمة الله في النقاط التالية: 


أولا ب لض غان خرقة اة فة وا مط اجا ق (ك 42 |د يفول الكتاب "هذه 
مبادئ السموات والأرض حين خَلِقَّث يوم عمل الرب الإله السموات" وأن اليوم يشير هنا إلى ستة 
أيام الخليقة مجتمعة وليس إلى يوم بعينه. ويما أن معنى "اليوم" تحدده قرينة النص» إذا فقرينة 
نص الخليقة كله تشير إلى أن اليوم يعني فترة زمنية أكثر من أربعة وعشرين ساعة. وللرد على ذلك 
نقول أن قربنة هذا اليوم الأخير المذكور في (تك 2 : 4) تشير حقا إلى وقت الخلق وليس إلى يوم 
محدد. وقد وردت في بعض الترجمات الإنجليزية مثل (6۸8) و(6W)‏ كالآتي "وقتما عمل الرب الإله 
اواد هة التو لكات اجا لرل ت اع ود مكرن ن "ماو 
يكونان "يوما واحدا" من أربعة وعشرون ساعة. 

ويما أن الكتاب المقدس هو الذي يفسر نفسه بنفسه»ء فلو رجعنا إلى المرات الأخرى التي وردت فما 
صيغة (مساء + صباح + عدد) لوجدنا الآتي: 


كلمة "يوم" في صيغة المفرد أو الجمع مع عدد جاءت 410 مرة خارج الأصحاح الأول من التكوين 
لتعني يوما طبيعيا. التعبير "مساء وصباح" بدون لفظة "يوم" يرد 38 مرة خارج (تك 1) دائما بمعنى 
يوما طبيعيا. والتعبير "مساء وصباح" مع لفظة "يوم" جاء 23 مرة خارج (تك 1) وفي كل المرات قصد 
به يوما عاديا. "ليل" مع "نهار" جاء ذكرها في 52 مرة خارج (تك 1) لتشير في كل مرة إلى يوما طبيعيا. 
وبالنسبة لقول الوحي "يوما واحدا" بخصوص اليوم الأولء فهو يرد في النص الأصلي في اللغة العبرية 
في صيغة لغوية تختلف عن باقي الأيام. فهو يأتي في صيغة "الأعداد الأصلية"ء بينما تأتي باقي الأيام 
في صيغة "الأعداد الترتيتبية". والأعداد الأصلية هي كالقول: واحد. اثنانء ثلاثةء وهكذا. بينما 
الأعداد الترتيتبية هي: الأول الثاني» الثالثء وهكذا. والترجمة الحرفية للصيغة العبرية المستعملة 
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في نهاية اليوم الأول من الخلق هي "وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا"» ولا يقول "وكان مساء وكان 
ADK SI ASS A aN ESS i RS E‏ 
أيام أخرى» ولكن في بداية أسبوع الخلق لم يكن سوى "يوما واحدا". ونقلا عن نفس هذا الكاتب 
E E‏ ا 
"اليوم الأول"؟ فقبل أن يتكلم إلينا عن الثاني والثالث والرابع» ألم يكن أكثر منطقية أن يكلمنا عن 
ار د ا ا ووا واا کرک دد 
مقياس النهار والليل ولدمج الوقت اللذان يحويان. 


ال لك فان تفر و غاد وای کی واو ای فر رن وک ا 
اخا ( 81 رد عه فن الد الد العو م نن ا ر ان 2 45 
"لماذا أعدم اثنيكما في يوم واحد". وجاء مرة آخرى في قوله "سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم 
وا و و ا 0 E‏ ا 
كر فما هذا التعبير يدل على يوما واحدا من ليل ونار متعاقبان. مما يؤكد أن المقصود ب "يوما 
واحدا" في الإصحاح الأول من التكوين تشير إلى يوم واحد من ليل ونهار متعاقبان. 

ثانيا وقي سياق الاعتراض السابق يستشهد معارضي اليوم الحرفي المكون من ليل ونار متعاقبان 
بقولهم أن لفظة "يوم" قد لا تشير بالضرورة إلى اليوم المكون من أربعة وعشرون ساعة»ء ويدللون 
على ذلك بواسطة ما جاء في (2 بط 3: 8) "ولكن لا يخف عليكم هذا الثيء الواحد أما الأحباء أن 
يوما واحدا عند الرب كألف سنة» ولف سنة كيوم واحد". وللرد نقول الآتي: 


1- أن هذا القياس هو "عند الرب" وليس عندناء أي أنه - تبارك اسمه - لا يخضع للإحساس 
بالزمن كما يحدث معنا نحن البشرء لأن الرب خارج الزمن» بل وخالقه» ومن ثم فلا يوجد لديه 
وقت طويل أو قصيرء أو بطئ أو سريع. وما يحتاج إلى آلاف السنين لحدوثه يمكن أن يتممه الرب 
في يوم واحد أو لحظة واحدة "قال فكان .. آمر فصار". وقول بطرس هذا هو أساسا اقتباس لموسى 
من (مز 90 : 4) يقول فيه "لأن آلف سنة في عينيك مثل يوم مس بعدما عبر وكهزيع من الليل". 
يقول شرح 6١‏ "الإحساس بمدة الزمن في العقل الإلهي ليس هو نفسه في الإنسان". يقول أيضا 
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تفسير إليكوت "ما يتم التأكيد عليه هو ببساطة هذا: أن التمييز بين الزمن الطويل والقصير ليس 
في نظر اللّه. التأخير هو مفهوم بشري بحت". أما إذا قصد الرب إخبارنا أن أحداث الخليقة 
استغرقت ستة أيام حرفية فليس من المعقول أن يقول لنا آنا تمت في ستة أيام وفي نفس الوقت 
يقصد باليوم "آلف سنة" أو أي فترة زمنية أخرى غير محددة. 

وإن كان المقصود بلغة القياس تلك بين اليوم والألف سنة هو آنا من النظرة الإنسانية (وليست 
عند الرب كما يقول كل من مومى وبطرس) لكان على من لا يعتقدون بحرفية الأيام الستة الخاصة 
بالخليقة أن يفسروا لنا لماذا لا يعتقدون أن الأيام التي قضاها يونان في بطن الحوت لم تكن ثلاثة 
يام وثلاثة ليالي حقبية.» خاصة وأن ابتلاع الحوت لشخص يظل عالقا في جوفه ثلاثة أيام وثلاثة 
ليال دون أن يمضمه ودون أن يموت جوعا بل ويصلي وبتوب إلى الرب ثم يقذفه على الشاطئ بعد 
ذلك لا يمكن قبوله علمياء بلا ولا يقبله الحس البديمي العام. 


2- استخدام حرف "ك" للتشبيه في قوله "ولكن لا يخف عليكم هذا الثيء الواحد أا الأحباء أن 
يوما واحدا عند الرب كألف سنة» وألف سنة كيوم واحد" هو ما يُسَكَى بالتشبيه في علم البلاغةء 
ای ق اليوم لا يساوي ألف سنة» ولا أن الألف سنة تساوي اليوم» ولكن المعنى هنا أن الرب لا 
يخضع للإحساس بالزمن مثلنا وذلك لأنه خالقه. إذا فالنص لا يعني أن هذا يساوي ذلك» ولكن 
أن هذا "مثل" ذاك "عند" الرب فقط. 


3- إن افترضنا جدلا أن اليوم كألف سنة أمرا يمكن تطبيقه من منظور بشري - مع أن الكتاب لم 
ق لف کان ا کی ا و و ی الک الکا و و 
اعتناقهم لفرضية التطور وتوفيقها بالحق الكتابي يتطلب منهم لا آلاف السنين» ولا الملايينء بل 
ثم فلن تنفعهم فكرة أن اليوم كألف سنة. وإن قالوا أن الكتاب يتكلم بلغة مجازية وأن الألف 
کی کی ع د کی ای الات ا نا 
يمكن أن يشير إلى بلايين السنين في عيني البشر. لأن الأصل في تفسير الكتاب المقدس هو الكتاب 
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المقدس نفسه. ولأسيما أن الكتاب المقدس يستعمل كلمات أخرى للدلالة على الحقب الزمنية 
الطويلة مثل كلمة "دهر" أو "دهور". 


4- إن قول موسى "لأن لف سنة في عينيك مثل يوم مس بعدما عبر وكهزيع من الليل"» يخبرنا 
أيضا أن الألف سنة لدى الرب ك "هزيع من الليل". فهل سيعتبر المعترضون أن كل "هزيع من 
الليل" يرد في الكتاب المقدس هو ألف سنة أو حقبة زمنية طويلة؟ هل مثلا يعني قول الكتاب أن 
الرب جاء في الهزيع الرابع ماشيا على الماءء أنه جاء بعدة أريعة آلاف سنة؟ 


ثالثا يعترض المختلفون مع فكرة يام الخليقة الحرفية بالقول أن تعبير الكتاب "وكان مساء وكان 
صباح" يشير إلى نهاية وبداية فترة جديدةء أي أن المساء والصباح هما نهاية المساء المنصرم وبداية 
الصباح الجديد. مثل القول "فجر التاريخ" الذي يدل على بداية فترة محددة. وللرد على ذلك نقول 
أن علاوة على أن الوحي لم يستخدم التعبير "وكان ظلام ونور" مما يدل على اختيار الوحي لتلك 
الكلمات» فإن الترتيب المذكور في القول "وكان مساء وكان صباح" يدل على مجيء مساء وصباح 
فعليان ومتعاقبان. وهذا الترتيب أستعمل أيضا في موضعين آخرين من كلمة الله: "فرؤيا المساء 
والصباح التي قيلت هي حق. أما أنت فاكتم الرؤبا لأنها إلى أيام كثيرة" (دا 8: 26)ء وأيضا في العهد 
الجديد على فم بولس "ثلاث مرات ضربت بالعصي. مرة رجمت. ثلاث مرات انكسرت بي السفينة. 
ليلا ونهارا قضيت في العمق" (2 كو 11: 25). ويذكر المفسر العظيم جون جيل أن المود يبدءون 
يومهم من المساء السابق» وهذا يتأكد من قول الوحي "إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في 
ا ال رغ اا ن ا اها مس ن ك 9 د22 وكدلك اا مون کا 
يحسبون يومهم من الغروب إلى الغروب التالي. والرومان أيضا حسبوا يومهم من منتصف الليل إلى 
مضت الل الال والكف رن غو ل لقانلا اة والف ر فو نهن الكىء هن اين 
ا کی و ا و ت ن ا اكان الى امه الكت من اك العدهة 
کد شو لف ار ا و 


John Gill's Exposition of the Entire Bible, Genesis 1:5 (° 


- 18 - 


ويضيف بعض المعترضين على كون أيام الخليقة أيام طبيعية مكونة من أربعة وعشرين ساعة إلى 
الفكرة السابقة أن تعبير "وكان مساء وكان صباح" لا يرد في اليوم السابع. وللرد نقول أن لفظة 
"استراح" في العبرية (شفث) والتي ترد في القول "واستراح الله في اليوم السابع" أتت في صيغة الماضي 
التام» مما يدل على إتمام راحته. وهذا لا يعني طبعا أن الله تعب واحتاج إلى الراحةء حاشا. كما آن 
ورود فعل الراحة في صيغة الماضي التام لا يدل على أن راحته انتهت» حاشا. بل كما يقول كالفن: 
"دعونا نستنتج أن الله نفسه أخذ مساحة ستة أيام» لغرض استيعاب أعماله بحسب قدرة البشر". 
الفعل العبري المترجم "فرغ" في قوله "وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في 
اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل" (تك 2 :2)ء هو "كلاه" ويعني أن "يصبح الشيء جاهزا". 
وهذا اللفظ استعمل في الحديث عن هيكل الرب الذي قام سليمان ببنائه وأكمله فأصبح جاهز 
للاستعمال في العبادة "وفي السنة الحادية عشر في شهر بول» وهو الشهر الثامن» أكمل البيت في 
جميع آموره وأآحكامه. فبناه في سبع سنين" (1 مل 6 : 38). راجع أيضا مواضع آخرى أستعمل فما 
تن ال ى اع ا 20 2500-7 7 ا 7 و اللفظ العبري هنا "كلاه" 
ورد في صيغة الماضي فالمعنى إذا يكون أن الله أكمل خليقته وأعدها للاستعمال وليست في حاجة 
إلى أية إضافة. وما يؤكد فكرة الاكتمال هنا أن العدد السابق يخبرنا "فأكملت السماوات والأرض 
وكل جندها" (تك 2 :1). والعبرانيون لم يكن لديم لفظة شاملة للكون» فإذا ما أرادوا وصف الكون 
كله قالوا "السموات والأرض". وهي بالعبرية "ها-شما-ييم و ها-إرتس". وهذه صيغة في العبرية تسمي 
"تقاسمية" "ءاا تجمع معنيين متقابلين في مفهوم شامل وجامع للاثنين. مثل القول "طوال 
الليل والنهار" للدلالة على مفهوم شامل للزمن. وقد استخدم ملكي صادق هذا الوصف في قوله 
"وباركه وقال: مبارك ابرام من الله العلي مالك السموات والأرض" (تك 29:14). وهو لا يتحدث هنا 
فقط عن السماء أو الأرض كمكانين بل كشيئين بكل ما فما وعلمما (أنظر خر 20 :11). وإاكمال 
اله عمل الخليقة في اليوم السادس كان هو الفهم السائد لدى المود بخصوص تعليم الخلق في 
ستة أيام» إذ يقول كاتب العبرانيين "لأننا نحن المؤمنين ندخل الراحة» كما قال: حتى أقسمت في 
غضيي لن يدخلوا راحتي. مع كون الأعمال قد أكملت منذ تأسيس العالم" (عب 4 : 3). ويما أن 
التطوربين يقولون أن التطور لازال يحدث ولكنه بط جدا لدرجة أننا لا نستطيع ملاحظته» فعلى 
حسب قولهم إذا فإن الأعمال (الخليقة) لم تكتمل منذ تأسيس العالم» وبالتالي في ليست بعد 
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جاهزة وكاملة لأنها في حالة دائمة من التطور والإضافة إلى القديم. وبهذا يتناقض ما يعلمه 
التطوريين مع التعليم الكتابي الصريح بأن الخليقة أكملت. 


الفعل العبري "شفث" المترجم "استراح" في قوله "فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي 
عمل" (تك 2 :2) يعني في العبرية أولا: "التوقف" أو "الانقطاع" عن فعل شيء. وقد ورد بهذا المعنى 
(47) مرة في العهد القديم بحسب قاموسي )×[٤(‏ و (818) . ومن ضمن تلك المرات جاءت قي سفر 
التكوين بهذا المعنى في قوله "مدة كل آيام الأرض زرع وحصاد وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل لا 
تزال". وترجم أيضا "يوقف العمل" في سفر نحميا "وقال أعداؤنا: لا يعلمون ولا يرون حتى ندخل 
إلى وسطهم ونقتلهم ونوقف العمل" (نح 11:4). ونحن لا نستطيع أن ننكر أن القول "فاستراح في 
اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل" قد يعني أكثر من مجرد التوقف. لذلك فهو يشير ثانيا: 
إلى مشاعر الارتياح والسرور والإنجاز التي بُعثت في القلب الإلهي والتي نستدل علا من قوله "ورآي 
الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا" (تك 31:1). ويؤكد الجامعة هذا المعنى في قوله "أنت صنعت 
الإنسان مستقيما"» و"مستقيما" في العبرية هي "يشر" وتعي أيضا "يُسر"'. وثالثا: فإن صيغة 
التجسيم ”ءاامءمصهممهءطAnt‏ أو نسبة الصفات الإنسانية إلى الله والمستخدمة في هذا القولء 
الهدف منها هو تعليمنا أيضا عن أهمية الراحة في نهاية الأسبوع بعد العمل لمدة ستة أيام. وقد 
استخدم موسى ستة أيام الخليقة وبوم الراحة السابع كأساس لتعليم المود عن ضرورة حفظ 
السبت من أجل الراحة كما فعل الرب في نهاية خلقه للكون (خر 11:20 15:31- 17). والراحة 
بهذا المعنى الأخير لا تنطبق على الرب لأن تبارك اسمه "لا يكل ولا يعيا" (إش 40 : 28). خاصة وأنه 
كان في استطاعته أن يخلق كل شيء في أقل من لحظة ودون الحاجة إلى الستة أيام. وبالتالي فلا 
يمكن أن يكون المقصود من قول الرب أنه "استراح في اليوم e‏ جميع عمله الذي عمل" أنه 
استراح من تعبه. ولهذا لم يبق لنا سوى المعنى الأول (بصفة رئيسية) والذي يشير إلى الراحة 
باعتبارها "توقف عن العمل". وهذا المعنى لا يلغي أيضا معنى أن الرب شعر بالسرور لإكماله عمل 
الخليقة. الأمر الذي يقودنا للاستنتاج بأنه لا يمكن أن يكون الرب قد توقف عن العمل كالخالق 
من العدم إلا لو كان حقا قد آنهاه. وعليه فلا يكون هناك مجال لحدوث أي تطور من البكتيريا إلى 
الإنسان أو من الزواحف إلى الطيور لأن هذا بمثابة الإضافة أو التكميل لعمل غير منته. 
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أما عن التطبيق الذي يستعمله كاتب العبرانيين في قوله "لأنه قال في موضع عن السابع هكذا: 
واستراح الله في اليوم السابع من جميع أعماله" (عب 4 :4) فلا يشير من قريب أو من بعيد إلى أن 
ات ل کن م عادبا بتو بارر ق رجه د ا ان ال کن جور عا ادا د 
أعماله» وأسس ذلك اليوم الذي ينبغي مراعاته كرمز للراحة الأبدية التي بقيت للإنسان. والمعفى 
هنا هو أن مفهوم ما للراحة يوجد خلال التدابير الإلهية المختلفة: نراه في نهاية عمل الخليقةء في 
تعيين يوم السبت للراحة» في التحريض على الدخول للأرض الموعودة. وأخيرا في الوعد بالسماء 
الآنء فكل هذه التدابير تشير إلى "راحة" ولا بد أن يكون هذا هو ما يصبو إليه الإنسان. 


وردا على ما ادعاه هيو روس بأن سفر التكوين لا يورد نهاية لليوم السابع كباقي الأيام الستة الأخرىء 
يقول سارفاتي أن الكتاب المقدس لم يقل أيضا أن اليوم السابع ابتدأ. فإذا كان غياب التعبير "وكان 
مساء وكان صباحا يوما .." يعني أن اليوم السابع لم ينتهء فالنتيجة المنطقية لذلك هو أنه لم يبداً 
أيضاء وهو آمر لا يعقل. بالإضافة إلى ذلك يذكر سارفاتي أيضا (نقلا عن اللاهوتي دوج كللي) فإن 
السبب في عدم ذكر هذا التعبير عن يوم السبت وذلك لأن السبت يختلف كيفا وليس كما عن باقي 
الأيام. فالستة أيام تضمنت عملاء أما اليوم السابع فكان للراحة. والتعبير "وفرغ اله في اليوم 
السابع من عمله الذي عمل. فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل" تبدو قاطعة 
وحاسمة بنفس الدرجة التي يبدو معها التعبير "وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا". وأخيرا فلو 
كان يوم السبت لم ينته فقياسا على ذلك فإن باقي الأيام الستة لم تنته بدورهاء لأنه لماذا يكون يوم 
السبت وحده مختلفا عن باقي الأيام طالما أن لفظة "يوم" العبرية توصف با الأيام الستة ويوم 
ا 


كما أن سفر الخروج يورد مرتين» وفي قرينة تاريخية وليست شعرية أو نثرية أو رمزيةء أن الرب 
A E E E a ak‏ 
E ASN NEE EES a lee‏ 
يوم السبت وقدسه" (خر 20 : 11). وأيضا "فيحفظ بنو إسرائيل السبت ليصنعوا السبت في 
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أجيالهم عہدا أبديا. هو بيني وبين إسرائيل علامة إلى الأبد لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء 
لرکو الوم العا اترا ع ون خر 0 هاون ان ل الف ن انى 
كلمة "يوم" لم يتغير» بل هي اليوم الناتج عن دوران الأرض حول محورها في وجود الضوء. وهذا 
O NN EOS GE ISE a a‏ 
في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض" يأتي في بداية هذا التعبير كتفسير سبي لكون أسبوع الخلق 
هو اساس أسبوع العمل. 


رابعا يسوق المحتجين على فكرة الأيام الحرفية للخليقة اعتراضا آخر وهو أن الأيام المعدودة قد لا 
تشير بالضرورة إلى أيام من أربعة وعشرين ساعة» ولكنها قد تعني فترات زمنية طويلة. ويستدلون 
على ذلك من قول هوشع "هلم نرجع إلى الرب لأنه افترس فيشفينا ضرب فيجبرنا. يحيينا بعد يومين. 
في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامه" (6 :2 -1). 


يقول المفسر آلبرت بارنز تعليقا على هذا النص الكتابي: "لا يوجد أوضح من أن هوشع يتنباً هنا 
عن قيامة المسيح وقيامتنا فيه. فالنبي يخبرنا عن الحياة التي سُتعطى لنا في اليوم الثالث الذي هو 
يوم القيامة .. وبولس الرسول في حديثه عن قيامة المسيح يستخدم نفس كلمات الني: اله الذي 
هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. 
بالنعمة أنتم مخلصون. وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماوبات في المسيح يسوع (أف 2 :4 - 6) 
.. ويتعبير آخر فإن النبي يخبرنا عن اشتراكنا في المسيح .. وهذه النبوة لم تتم أبدا لإسرائيلء 
فالأسباط العشرة لم يتم استرجاعهاء وبعد أن أسلمهم الرب للسبي لم يقبلواء ككل» أي إحسان 
منه .. فاليومين واليوم الثالث لا ينطبقان على أي شيء في تاريخ إسرائيل إلا في انطباقهما على قيامة 
المسيح في اليوم الثالث"". ويؤكد آدم كلارك أن النبي هنا يتحدث عن قيامة المسيح في اليوم الثالث 
وأن بولس أشار إلى هذه النبوة في قوله "وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب" (1 كو 
5.. وهذه - في رأي كلارك - هي المرة الوحيدة في العهد القديم التي يشار صراحة إلى قيامة في 


Albert Barnes Notes' on the Bible, Hosea 6:2 (1 
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اليوم الثالث". وعلى فرض أن الكلام هنا عن إسرائيل وأن الرب سيحيمم في اليوم الثالث مستقبلا 
بإرجاعهم من السبي» فلكي يتم ذلك لزم أن يكون معنى اليومين أو الثلاثة يام هو فترة زمنية 
قصيرةء والا فما معنى أن يقصد النبي تعزيتهم بإخبارهم أن الرب سيحيمم بعد فترة زمنية طويلة؟ 
ومن ثم ينتفي هنا الغرض من أن المقصود بالثلاثة أيام فترات زمنية طويلة أو أطول من أربعة 


يقول راسل جريج (وهو باحث كبير في مسألة الخلق والتطور وله مؤلفات كثيرة) أنه لو أراد الرب 
أن يوصل لنا فكرة الخلق منذ أو عبر أيام كثيرة لكان استخدم تعبيرات آخرى مثل "يوم راب" العبرية 
والتي وردت في قول الوحي "فصرخوا إلى الرب فجعل ظلاما بينكم وبين المصريين» وجلب علمم 
البحر فغطاهم. ورت أعينكم ما فعلت في مصرء وأقمتم في القفر أياما كثيرة" (يش 24 : 7). وكان 
في استطاعة الوحي أيضا أن يستخدم تعبير مثل "ولام" كما في قول الوحي "وقال يشوع لجميع 
الشعب: هكذا قال الرب إله إسرائيل آباؤكم سكنوا في عبر النهر منذ الدهر" (يش 24 : 2). وهذه 
الكلمة العبرية "أولام" تعني فترة زمنية طويلة. مع ملاحظة أن كاتب التكوين استعمل هذه الكلمة في 
(تك 6 : 3) مما يدل على دقته في اختيار الألفاظ الصحيحة لتحديد المعاني المقصودة بدقة في كل 
نص. وهناك كلمات عبرية أخرى تعني فترات زمنية طويلة اختار الرب أن لا يستخدمها في سرده 
لأحداث الخليقة في سفر التكوين مما يدل على حرفية معنى الأيام الستة للخليقة. 

وحين يتم الجمع بين ”صباح“ و ”مساء“ فإنه من الطبيعي أن الإشارة هي إلى يوم اعتيادي» حتى في 
حال عدم استخدام كلمة يوم» ذلك أن المساء والصباح هما علامات حدود اليوم. وحين ترد كلمة 
يوم مع كلمة "ليلة أو ليل“ فإن المعنى الواضح يشير إلى يوم اعتيادي. وهذا ورد في العهد القديم أكثر 
من ٠١‏ مرّة خارج الأصحاح الأول من سفر التكوين» ولا يوجد أي شك بأن معناها هو يوم اعتيادي. 


والآن»ء مالذي نتعلمه من سياق النص في الأصحاح الأول من سفر التكوين ؟ 


Adam Clark's Commentary on the Bible, Hosea 6:2 (1 
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GELE OLE E SNE a E 
واجدًا.“ نجد أن كلمة ”يوم“ مرتبطة مع كلمة “ليل“ في الجملة الأولى من الآية الأمر الذي يدل على‎ 
يوم اعتيادي. وفي الجملة الثانية نجد أن كلمة يوم مترافقة بعدد "يَوْمًا وَاجِدًا“ (وقد ترد في بعض‎ 
الترجمات ”اليوم الأول“). وهذا يشير إلى يوم اعتيادي. لكن نحن نرى أيضاً أن كلمة يوم أتت في‎ 
سياق ترافقت فيه مع كلمتي ”مساء“ و ”صباح“ حيث تشير كل منهما في حال ارتبطت مع كلمة “يوم‎ 
إلى يوم اعتيادي» وليس إلى حقبة غير محددة من الزمن. إضافة إلى ذلك نجد‎ ۴ 
”مساء“و”صباح“ الذان يشكلان معاً يوماً اعتيادياً. وبالنظر إلى السياق» فإن التفسير الحرفي لهذه‎ 
الآية يحمل معنى شديد الوضوح هو أن اليوم الأول من أيام الخلق كان يوماً اعتيادياً من أربع‎ 
۰ وعشرين ساعة!‎ 
ماذا عن بقية أيام الخلق؟ حيث أننا نجد في كل آية من الآيات التي توصّف أحداث بقية أيام الخلق‎ 
عبارةٌ تقول "وَكَانَ مَسَاءٌ وَكَانَ صَبَاح يَوْمًا [ثانياًء ثالثاًء رابعاًء...]“. وكل يوم من أيام التكوين الستة‎ 
يمتلك في سياق الآيات التي تصف أحداثه على الأقل أربعة علامات في السياق تشير إلى أن معنى‎ 
ساعة. وعلى مايبدو أن الله أراد أن يزيل أي التباسي قد يتسبب‎ ۲١ ”يوم“ هو يوم اعتيادي من‎ 
بإساءة فهم مدة اليوم. ويمكننا أن نثق بأن أيام التكوين الستة كانت أياماً اعتيادية بالمعنى‎ 
التقليدي للكلمة.‎ 

لكن ماذا عن اليوم السابع؟ حيث لا نجد كلمة يوم مترافقة مع كلمة ”مساء“ و“صباح“. ولذلك 
نجد البعض ممن يقترحون أن هذا اليوم قد يسمح لهم بإقحام مليارات السنوات إلى اليوم السابع. 
ولكن هذا النوع من التفكير هو خاطى للغاية. 

فقبل كل شيءء إن كل يوم من أيام التكوين السبعة يظهر في سياقه مترافقاً مع عدد. ونجد أن 
التکوین ٠-۲:۲‏ يشير إلى اليوم السابع على أساس أنه اليوم الذي استراح به الرب. وعلى اعتبار أن 
كلمة يوم ترافقت مع عدد فهذا سيحدد المعنى بكونه يوماً اعتيادياً. لكن فلنفترض جدلاً أن اليوم 
السابع كان أطول مدَّةً من اليوم الإعتيادي» فإن عمر الكون سيبقى في حدود ٠۰۰۰‏ عام. تذگرء 
لقد خُلِق آدم في اليوم السادس وليس في اليوم السابع (تكوين: .)١٠-٠١‏ ومن خلال سلسلة النسب 
المسجلة في الأصحاح الخامس من سفر التكوين (ومن السلاسل الأخرى)نعرف بأن الزمن الفاصل 
بان آدم وابراهيم هو بحدود ألفي عام. 
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وبالتاليء إن كتا نحاول حساب عمر الكون» فإن طول اليوم السابع لن يحمل أي تأثير. إنها ستة 
أيام قبل آدم» إضافة إلى ٠١٠٠٠٣‏ سنة التي تفصل بين آدم وابراهيم» إضافة إلى ٤٠٠.‏ سنة بين 
ابراهيم ووقتنا الحاضر ستكون النتيجة ٠٠٠.٠.٣‏ سنة. 

إن الإدعاء الأخير (بأن اليوم السابع لم يكن يوماً اعتياداً لعدم احتواء النص على كلمتي ”مساء“ و 
”صباح“) هو اعتراف ضمني بأن الأيام الستة الأولى هي بالحقيقة أيام تقليديةء حيث أننا نجد في 
النص المرافق لها كلمتي مساء وصباح. وهذا يظهر أن منتقدي الخلق التوراتي لا يعرفون بالحقيقة 
أن الكتاب المقدس يعم بأن اليوم السابع هو يوم راحةء وليس يوماً للخلق. ولذلك تم ادراجه 
بطريقة تختلف بشكل طفيف. لكن النص لا يزال يحمل العدد المرافق لليوم ولذلك فإنه لابد من 
أن يكون يوماً اعتيادياً. 


وقد يقول البعض:”إن الشمس لم ثخلّق حتى اليوم الرابع» فكيف يكون اليوم اعتيادياً؟“ إن هذا 
الإعتراض ينجم عن سوء فهم لعلم الفلك. فالشمس ليست هي الأمر الذي يحدّد طول اليوم - إنما 
دوران الأرض حول محورها هو من يقوم بذلك الدور. فالشمس هي وببساطة مصدر دائم نسبياً 
للضوء»ء وثم من ثم حين تدور الأرض حول محورها نختبر نحن المساء والصباح؟ فطالما أن الكوكب 
يدور حول محوره ویوجد مصدر للضوء سیکون اليوم اعتيادياً. 

فهل كان هنالك من ضوء قبل أن تخلق الشمس؟ نعم! فنحن نقرأً في التكوين :١‏ " “وَقال اللَه: 
«لِيكُنْ تُور». قَكَانَ نُور.“ ففي الثلاثة الأيام الأولى من التكوين كان هنالك نور وبالرغم من أن الكتاب 
المقدس لا يحدد مصدر هذا النور إلا أنه وعلى ما يبدو أن الله قد وضع مصدراً مؤْقتاً للنور وذلك 
إلى حين خلَق الشمس كمصدر رئيسي له. والأرض كانت للتو تدور حول محورها في الأيام الثلاثة 
الأولى» ونحن نعرف ذلك لأننا نقرا "مساء“ و ”صباح“ في النص الكتابي. وبالتالي فإن كل يوم من أيام 
الخلنفا كان موه اعتاا من 2 ساعة 
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